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يبًا منذ عقود، استيقظ ماهر كراجي البالغ من العمر  سنة، صباح كما اعتاد أن يفعل كل يوم تقر
يوم الثلاثاء ليتوجه إلى حقل العنب الذي يملكه، ليكتشف وجود باحة أشبه بالمقبرة. لقد تم قطع
جذوع حوالي  شجرة عنب من حقله الذي أسسه كراجي رفقة شقيقه وجيرانهما، إذ لم يتبقّ من
هذه الأشجار سوى الأغصان. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر كان سيتطلب أربعة أيام فقط حتى تجف

جذور الكروم الخاصة بكل من كراجي وباقي جيرانه.

في هذا الصدد، صرح كراجي لميدل إيست آي، بينما كان يقف تحت الأغصان البنيّة والمائلة للكروم
يــق السريــع الــرئيسي في مدينــة حلحــول الواقعــة جنــوب الضفــة الغربيــة، شمــال محافظــة علــى الطر
الخليل، قائلا: “لقد شعرت وكأنني فقدت أحد أطفالي”. وأضاف كراجي: “أشجار العنب هذه كانت

تمثل حياتي كلها، لقد سقيتها واعتنيت بها كل يوم لسنوات عديدة، أما الآن فقد فقدت كل شيء”.
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جاء الهجوم الذي وقع في  أيار/ مايو على حقل كروم العنب لكراجي بعد مرور أسبوع واحد فقط
من حدوث هجوم مماثل في قرية بيت عينون المجاورة، حيث تم قطع  شجرة عنب. وتوجد
كبر مستوطنتين هذه القرية على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من حقل كراجي، الذي يقع بين أ
إسرائيليتين. وقد تم العثور على رسالة تهديد باللغة العبرية على مقربة من أشجار العنب المدمرة في
بيت عينون، جاء فيها: “سنصل إلى كل مكان”. وفي الحقيقة، وجد كراجي رسالة مشابهة مكتوبة

على أرضه.

صرحّ كراجي وهو يجر أذيال الهزيمة والخيبة: “عشرون سنة مرتّ، لقد أشرفت
أنا وشقيقي على زراعة هذه الأشجار لمدة عشرين سنة وقد اعتنينا بها كما لو
كد من كانت أولادنا، لقد كرست كل جزء من حياتي لسقي هذه الأشجار، والتأ

نموها بشكل سليم”.

في هــذا الســياق، قــال كراجــي: “لا يمكــن لأي فلســطيني، يفهــم مــا تعنيــه هــذه الأرض بالنســبة لنــا
كد”. يقع حقل كراجي على كشعب، أن يفعل شيئا من هذا القبيل، هذا من عمل المستوطن، أنا متأ
صــخرة كــبيرة ويطــل علــى المنظــر الخلاب لــواد شديــد الخــضرة. في الأثنــاء، يقطــف كراجــي بعضًــا مــن

الأعشاب التي تنمو تحت قدميه، محاولاً صرف انتباهه عن المشهد القاسي الذي أمامه.

صرحّ كراجـي وهـو يجـر أذيـال الهزيمـة والخيبـة: “عـشرون سـنة مـرتّ، لقـد أشرفـت أنـا وشقيقـي علـى
زراعة هذه الأشجار لمدة عشرين سنة وقد اعتنينا بها كما لو كانت أولادنا، لقد كرست كل جزء من

كد من نموها بشكل سليم”. حياتي لسقي هذه الأشجار، والتأ

كما أورد كراجي قائلاً: “عند قطعهم لهذه الأشجار، كانوا وكأنهم يقطعون جزءًا مني. والآن، سيكلفنا
صــنع تعريشــات جديــدة وإعــادة العمــل علــى الأرض حــوالي  ألــف شيكــل ( ألــف دولار)”.
وأضـاف كراجـي أن الكـروم المـدمرة سـتحتاج إلى سـت سـنوات علـى الأقـل لـكي تتعـافى. وبالإضافـة إلى
يـد مـن الخسـائر مـع تكـاليف إعـادة تهيئـة حقلـه مـن جديـد، سـيواجه كراجـي خلال الأيـام القادمـة المز

اقتراب بداية موسم حصاد العنب.



 كتابات بالعبرية على ملكية ماهر كراجي، على بعد أمتار قليلة من المزرعة

قال كراجي محدثًا ميدل إيست آي: “لقد قطعوا الأشجار قبل شهرين فقط من موسم الحصاد،
الذي كنا ننتظره طوال السنة، سأخسر هذا السنة حوالي  ألف شيكل ( ألف دولار) التي كنت
كسـبها مـن بيـع المحاصـيل”. وفي الحقيقـة، لـن يعـاني فقـط كراجـي مـن هـذه الخسـائر، فقـد كـانت سأ
أشجار العنب، التي تمتد على مساحة فدانين أو أقل بقليل من الهكتار، هي المصدر الرئيسي لدخل

عائلته؛ زوجته وأطفاله الخمسة.

في هذا الصدد، أفاد كراجي قائلا: “نحن لا نبيع العنب فحسب، بل نبيع كذلك أوراق العنب للطهي،
ونصــنع دبــس العنــب والمــربى والكثــير مــن الأشيــاء الأخــرى. ولــن تتكبــد عــائلتي فقــط هــذه الخســارة

الفادحة، بل سيتحمّلها جل سكان مدينة حلول بالإضافة إلى جميع المزارعين الفلسطينيين”.

هجوم مقصود

أول مــا يعــترض المســافرين عنــد المــرور عــبر تلال جنــوب الضفــة الغربيــة، الواقعــة قــرب مســتوطنات
كد من خلالها من إسرائيلية بنيت بشكل غير قانوني، هي الحقول الشاسعة لكروم العنب، التي تتأ
وصولك إلى مدينة الخليل. بداية من أشجار العنب الموجودة على شرفات المنازل وصولاً إلى حقول
كـبر العنـب الـتي تمتـد علـى مـدى كيلـومترات، تشكـل زراعـة العنـب جـزءًا لا يتجـزأ مـن هويـة الخليـل، أ

محافظة في الضفة الغربية.

 تعتبر الفلاحة القطاع الرئيسي للاقتصاد في الخليل



 يعمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مدار السنة لزراعة هذه الفاكهة، التي تبدأ بالنمو خلال
كتــوبر، فصــل الصــيف. ويتــم جمــع العنــب في فلســطين بين شهــري آب/أغســطس وتشريــن الأول/أ
وهـذا مـا جعـل الهجمـات علـى أرض كراجـي وكـروم العنـب في بيـت عينـون، قبـل أشهـر مـن الحصـاد،

تخلّف أضرارا كبيرة.

كثر المحاصيل في الواقع، تعتبر الفلاحة القطاع الرئيسي للاقتصاد في الخليل، حيث يعدّ العنب من أ
إنتاجًا. ووفقا لمعهد الأبحاث التطبيقية في القدس، شكلت أشجار العنب سنة . ، بالمائة
كبر منتج لهذا من مجموع الأراضي الزراعية المزروعة في الضفة الغربية، حيث تعتبر محافظة الخليل أ

المحصول، وتوفّر حوالي  بالمائة من إجمالي إنتاج هذه الفاكهة.

وفقا لتقرير صادر عن موقع بوابة اقتصاد فلسطين، تعتمد ما لا يقل عن  عائلة من الخليل
على محصول العنب كمصدر رئيسي للدخل، في حين تصل الأرباح السنوية لهذه الزراعة إلى حوالي
 مليـون دولار. وعلـى مـدار السـنوات  الماضيـة، تقيـم محافظـة الخليـل مهرجانـا سـنويا للعنـب،

حيث يجلب المزارعون ثمار حصادهم لبيعها وللتّباهي بها ولتقديم عروض مفصلة حولها.

مـاهر كراجـي ينظـر إلى مزرعتـه الـتي كـانت ذات يـوم خصـبة وخـضراء، وكـانت مصـدر الـدخل الـرئيسي
لأسرته المكونة من سبعة أفراد.

كـبر المـدن في الضفـة الغربيـة، بالنسـبة لكراجـي وحـوالي  ألـف سـاكن مـن مدينـة حلحـول، إحـدى أ
تعتبر زراعة الكروم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وفي هذا السياق، تحدّث رئيس بلدية حلحول،
حجازي مرعب، إلى مراسلي موقع ميدل إيست آي وقال: “هنا في حلحول، نحن مشهورون بالعنب
وبأوراق الكروم. لا يمكن للمرء أن يتخيل مدى أهمية وجود العنب في حياة الناس هنا”. كما أشار



مرعب إلى أن حوالي نصف سكان المدينة يعملون في القطاع الزراعي.

من جهته، شبه مرعب أهمية العنب في الخليل بأشجار الزيتون في شمال فلسطين، التي تتعرض
لهجمات مماثلة يقوم بها مستوطنون إسرائيليون كل سنة، وذلك تزامنا مع موسم جني الزيتون،
كتــوبر مــن كــل ســنة. وفي هــذا الصــدد، صرح مرعــب قــائلا: “نحــن الــذي يبــدأ في شهــر تشريــن الأول/ أ
نعتقد أن المستوطنين الإسرائيليين كانوا ينوون تنفيذ هذا الهجوم في هذا الوقت المحدد، أي قبل أن

يصبح الحصاد جاهزا”.

بعــد وقــت قصــير مــن الهجــوم علــى كــروم كراجــي، ذكــرت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة أن الشرطــة
الإسرائيلية بصدد التحقيق في كل من الحادثة والهجوم السابق الذي استهدف قرية بيت عينون.
ومع ذلك، أعرب مرعب عن شكوكه في أن شيئا ما سيحدث بعد هذا التحقيق، وقال: “نتمنى أن
تحمّــل الســلطات الإسرائيليــة المســتوطنين مســؤولية جرائمهــم واقترافهــم لهــذه الأعمــال الإرهابيــة،

كدا من أنهم سيفعلون ذلك”. لكنني لست متأ

بعد أقل من  ساعة من الهجوم الذي استهدف مزرعة كروم كراجي، تعرض
بستان كرز في مستوطنة إسرائيلية في الخليل إلى الحرق زاعمين أن ذلك

الهجوم نُفذ من قبل فلسطينيين. 

في المقابــل، قــال حجــازي مرعــب بحمــاس: “رســالتي إلى المســتوطنين هــي أنــه حــتى لــو قــاموا بقطــع
أشجارنـا سنسـتبدلها بمغروسـات أخـرى وسنسـقيها بالمـاء وسـنجعلها تنمـو مجـددا وسـنفديها بـدمنا
وأرواحنـا. يمكنهـم قطـع أشجارنـا كـل يـوم، لكننـا لـن نتوقـف عـن زراعـة هـذه الأرض، لأنهـا مـن سـبل

المقاومة”.

“إرهاب زراعي”

بعــد أقــل مــن  ساعــة مــن الهجــوم الــذي اســتهدف مزرعــة كــروم كراجــي، تعــرض بســتان كــرز في
مسـتوطنة إسرائيليـة في الخليـل إلى الحـرق زاعمين أن ذلـك الهجـوم نُفـذ مـن قبـل فلسـطينيين. وفي
يـة الـديرات مـن محافظـة الأثنـاء، أضرم مسـتوطنون إسرائيليـون النـار في حقـل قمـح فلسـطيني في قر
الخليــل، مــع العلــم أن هــذا الهجــوم جــد بمجــرد بدايــة موســم حصــاد القمــح. وقــد عُــثر علــى رسائــل
تهديد كتبت على الجدران باللغة العبرية، مفادها: “سنصل إلى كل مكان”، وهي مشابهة للكتابات

التي عثر عليها في حلحول وبيت عينون.

وفقا لمجلة “تايمز أوف إسرائيل”، كتب الجناة المتورطون في هجوم الديرات عبارة “كفوا عن الإرهاب
الزراعي”، وهي عبارة دأب المزارعون الإسرائيليون على استخدامها لوصف الهجمات التي تتعرض لها
محاصيلهم، التي يدعون أنها من تنفيذ الفلسطينيين. وتعليقا على استخدام هذا المصطلح من قبل
المستوطنين الإسرائيليين، بين الناشط الفلسطيني المحلي، بديع دويك، البالغ من العمر  سنة، أن
مصطلح “الإرهاب الزراعي” يجب أن يقتصر اعتماده على وصف ممارسات المستوطنين الإسرائيليين



طويلـــة الأمـــد الـــتي تتمثـــل في حـــرق الحقـــول وقطـــع الأشجـــار الـــتي تعـــود ملكيتهـــا إلى المـــزارعين
الفلسطينيين.

خلال الأشهر الأخيرة، جدت موجة من الهجمات استهدفت حقول
الفلسطينيين وممتلكاتهم تعرف باسم هجمات “بطاقة الأسعار”، وقد

تراوحت بين إحراق مسجد، وثقب إطارات السيارات، وكتابة عبارات على
الجدران من قبيل “الموت للعرب”

حيال هذا الشأن، صرح دويك مشيرا إلى فدان من كروم العنب الذابلة الذي تعود ملكيته لكراجي،
“إن هـذه الجرائـم أشبـه بالمجـازر، لا يمكـن وصـف هـذا المشهـد المـروع بعبـارة أخـرى”. كمـا أدان دويـك
تقــاعس الحكومــة الإسرائيليــة في التحقيــق في جرائــم الكراهيــة ضــد الفلســطينيين، مؤكــدا أن عــدم

القبض على المستوطنين ومعاقبتهم يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

خلال الأشهر الأخيرة، جدت موجة من الهجمات استهدفت حقول الفلسطينيين وممتلكاتهم تعرف
باسم هجمات “بطاقة الأسعار”، وقد تراوحت بين إحراق مسجد، وثقب إطارات السيارات، وكتابة
عبارات على الجدران من قبيل “الموت للعرب”. ولكن، لم يتم الإبلاغ عن إجراء اعتقالات بخصوص

منفذي هذه الهجمات.

في حين اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجمات الأخيرة التي طالت كروم العنب وحقول القمح
جـزءا مـن إستراتيجيـة “بطاقـة الأسـعار” الانتقاميـة، يصر دويـك علـى أن العـدوان علـى قطـاع الزراعـة
يعمـق مـن إحسـاس الفلسـطينيين بالمعانـاة والجـور. كمـا صرح الناشـط الفلسـطيني “بالنسـبة لي، إن
تدمير محاصيلنا مشابه لقتلنا، فزراعة العنب هي بمثابة شريان الحياة هنا، وعندما يقطعون هذه

الأشجار، فهم بذلك يقضون علينا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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